
يمــبيتيكو”.. قصــة موســيقى هــاجرت “الر
من تركيا إلى اليونان

, أغسطس  | كتبه آية رسلان

أن تُهــاجرَ وترحــلَ عــن موطنِــك الأصــليّ، لا يعــني أن تهــاجرَ بجســدك وحســب؛ فالإنســان ليــس كتلــةً
 لآخــر بلا اســتجابة، وإنمــا، في حقيقــة الأمــر، يرتبــط الإنســان

ٍ
يكُهــا مــن مكــان ماديّــة صــمّاء يمكــن تحر

وجدانيًا بالسياق، بالمكان والزمان والذكريات وكثير من العوامل التي قد تبدو مادية في ظاهرها، مع
أن حصيلة تفاعلها تمثل ذاته الثقافية وهُويته.

هذه الحقيقة التي تؤكدها العلوم الإنسانية التقليدية وفروعها ذات البعد الثقافيّ، بل والعلوم المادية
الحديثــة كعلــوم الأعصــاب، وهــو مــا أثبتــه يحــيى مــوسى، طــبيب النفســية والعصبيــة المصري، في كتــابه
“رغم أنف الذكريات” الذي فكك فيه، من منظور علمي، أسباب تطوير أجهزتنا العصبية استجاباتٍ
يــات، وتؤكــدها عمليًــا مشاهــدة عــدم قــدرة احتمــال بعــض الشخصــيات خاصّــة مــع الأحــداث والذكر

.الابتعاد عن مواطنهم الأصلية، رغم صلابة تكوينهم الشخصيّ وتعاظم المغريات الماديةّ بالخا

ياته معه ومن أجل التغلب على هذه الصعوبات التكيّفيّة النّفسية، لجأ الإنسان إلى اصطحاب ذكر
ـــانيين إلى وطنهـــم الأم ـــدة؛ فكـــانت عـــودة اللاجئين اليون ه الجدي

ِ
ر

ِ
مـــن مـــوطنه الأصـــليّ إلى مهـــاج

 في تركيا، إثر عمليات التبادل السكاني بين أثينا وأنقرة عام  التي
ٍ
“اليونان” بعد طول استقرار
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تلت معاهدةَ “لوزان”، المعاهدة الختامية للحرب العالمية الأولى، واستعادةَ تركيا الأراضي التي احتلتها
اليونان عام م، خير مثال على ذلك.

ــانيون في رحلــة العــودة مــن تركيــا إلى وطنهــم الأم  اليونــان بعــد اتفاقيــة لــوزان وظهــور مــا عــرف يون
بمشاكل التبادل السكاني

يــن إلى تــرك المكــان الــذي عــاشوا فيــه، جيلاً بعــد جيــل، حيــث وجــد اليونــانيون أنفســهم فجــأة مضطر
وتطبّعــوا بثقــافته وتشبعــوا بهُــويته، متجهين إلى مكــان آخــر قيــل إنــه وطنهــم الأصــلي؛ّ مــع أنهــم في
حقيقـة الأمـر لا يعرفـوا عنـه شيئًـا، فكـان قلـق المصـير المجهـول الملبـد بـالحنين إلى الغربـة حيـث مـوطن
ــه، هــي ــه حــالهم في ــان” ومــا ســيؤول إلي ــا”، والخــوف مــن الــوطن القــانونيّ “اليون ــات “تركي ي الذكر

مشاعرهم التي صحبتهم في تلك الرحلة.

ولم تكــن هــذه المشــاعر الســلبية المعقــدة تجــاه ذلــك المصــير المجهــول مجــردّ تــداع نفسي طــبيعي لرحلــة
هجــرة جماعيــة مفروضــة، ولم تقتصر مشــاكلهم علــى مواجهــة تحــدّي الانــدماج في المجتمــع الجديــد
عليهم فحسب؛ بل وجدوا أن اليونان، وطنهم الأم، تعلن عجزها عن استيعاب تلك الأعداد الغفيرة
 كثيرة أبرزها عدم وجود موارد

ٍ
القادمة إليها، والتي مثلت ربع سكان الدولة اليونانية حينها، لأسباب

كافية لسد احتياجاتهم.

يبــة الــتي يمكــن تلخيصــها في عبــارة “الهجــرة إلى الــوطن” بالثقافــة فاســتعانوا علــى نــزق رحلتهــم الغر
العابرة للحدود والفنون التراجيدية، لخلق جوّ شجيّ ملائم لهذه التجربة الوجدانية العميقة والأليمة
يـر نحـاول أن نتعـرف علـى قصـة في آن، والـتي كـان علـى رأسـها موسـيقى “الريمبتيكـو”. وفي هـذا التقر

تلك الموسيقى باستفاضة.



فرقة لموسيقى الريمبيتيكو

أصلها

موسـيقى “الريمـبيتيكو” Rebetiko، والـتي تعـرف حاليًـا علـى أنهـا إحـدى أشكـال الموسـيقى الشعبيـة
اليونانية، وتشتهر بأسماء متعددة كَـ” موسيقى البلوز اليونانية” و”بلوز بحر إيجة”، ظهرت أساسًا في
كــثر تحديــدًا في كــلّ مــن ســميرنا والقســطنطينية القديمــة، قبــل أن منطقــة آســيا الصــغرى، وبشكــل أ
يجلبهـــا اللاجئـــون العائـــدون إلى اليونـــان معهـــم، لتصـــبح أغنيتهـــم الرســـمية المعـــبرة عـــن تقاليـــدهم
وثقــافتهم واهتمامــاتهم الاجتماعيــة، والــتي تســللت إلى الأراضي اليونانيــة مــن خلال المــوا الرئيســية

التي استقبلت وفود المهاجرين مثل: سالونيك وبيرايوس وڤولوس وسيروس.

وكـــان العـــام م بمثابـــة فجـــر أغنيـــة الريمبتيكـــو، حيـــث كـــان اللاجئـــون يجتمعـــون في الحانـــات
الصــغيرة، وعلــى طــاولاتهم كــؤوس النــبيذ، وإلى جــانبهم آلاتهــم الموســيقية كــالبزق والجيتــار والكمــان
والســنطور والكونتربــاص، ويبــدأون في التعــبير عمــا يــدور بــداخلهم في شكــل غنــائي مرتجــل، أي دون
وجود كلمات محددة مسبقًا للأغنية، ويتبادلون الواحد تلو الآخر دفة الغناء على المسرح، دون ارتباط
أي مقطــع بــالذي يليــه وكــأن كــل منهــم يصــعد علــى المسرح ليحــكي حكــايته الشخصــية المتفــردة، الــتي

خلّقتها قسوة السياسة، وهكذا حتى بزوغ الفجر.

وكــانت تلــك الأغــاني ذات الكلمــات والألحــان العشوائيــة متســقة مــع حالــة التشتــت والضيــاع الــتي
ــم اليونــان، كمــا كــانت تمثــل تجســيدًا لشعــور الحنين إلى المــاضي الســعيد الــذي لم

ِ
لازمتهــم منــذ وطأتِه

تبــدده عــودتهم إلى الأصــول والجــذور؛ وفي بعــض الأحيــان كــانت تحمــل مضــامين متفائلــة، أملاً في
تحسن الأمور رغم السخط على المجتمع.

وقــد نــاقشت Sotiria Bellou، إحــدى أشهــر فنانــات هــذا النــوع مــن الموســيقى، مشــاعر جماعتهــا



المتضاربــة، كالصداقــة والهجــرة والمصــير والضيــاع في أغنيــة “On aeroplanes and ships” والــتي
تقول فيها:

“على متن الطائرات والسفن
ومع الأصدقاء القدامى

تائهين في الظلام
وأنت لا تستطيع سماعنا الآن”.

طقوس متمردة

وأطُلق على متبعي أسلوب حياة الريمبيتيكو، “Rebetes”، وهي كلمة تركية الأصل تشير إلى التمردّ
والتصعلك، حيث تضمن أسلوب حياة “الريبيتس” طرقًا شكلية خاصة في المشي وارتداء القبعات،
إلى جـــانب إطلاق الشـــوارب الكثّـــة، وبعـــض الســـلوكيات اللفظيـــة كالإكثـــار مـــن اســـتخدام الشتـــائم

واستخدام العبارات القصيرة والمكثفة من اللغة العامية.

ــاولهم ــي كتن كــثر تمــردًا علــى المجتمــع المحلّ وكــان لمغنــيي وســامعي تلــك الموســيقى طقــوس ملازمــة أ
المخدرات في تجمعاتهم بشراهة، الحشيش بشكل خاص، وقد وثقوها في الكثير من أغانيهم، مثل

Markos :Vamvakaris  والتي يقول فيها The mastouras

“لقد وهبتني الطبيعة
الكثير من الآلام والمعاناة

ولكن كل ذلك يمضي ويختفي
فقط مع الحشيش”.

كما رافقتهم أثناء غنائهم ونشوتهم بالمخدرات “رقصة الزيبك” الأناضولية والتي يؤديها اليونانيون
بارتجال عادة، حيث يكون راقصها في حالة سكر، منفردًا؛ فهو لا يحتاج إلى نساء أو أصدقاء ليصفقوا
لــه أثنــاء رقصــه علــى الساحــة، ولا يخجــل خلالهــا مــن أن يعــبر عــن مشــاعر الهزيمــة والحــزن واليــأس
وأحلام الحياة التي لم تتحقق، والحظ الس الذي يرافقه، والظلام الذي يناديه في نهاية النفق، ضاربا

– خلالها – عُرضَ الحائط بكل التقاليد والاعتبارات الاجتماعية.

إنها ليست رقصة اجتماعية، ولن يرقصها أحد خلال احتفال أو وليمة؛ ولكنها لحظة شخصية، مثل
وقت الصلاة، ويجب على أصدقائه وغيرهم من الناس معرفة ذلك واحترامه. وبالطبع ، لا يُسمح

لأي شخص غريب أن يقترب منه أثناء الرقص.

 



Zeybekiko رقصة الزيبك

تطبيع الفنّ وتطوّره

يبــة الــتي يمارســها “الريمــبيتس”، والــتي تختلــط فيهــا مشــاعر الألم والحــزن ولعــل تلــك الطقــوس الغر
والحب، مع سلوكيات تنتمي إلى عالَم المخدرات والجنس والإجرام والفكر السياسي المتطرف المعادي
للمؤسـسات، جنبًـا إلى جنـب مـع اصـطحاب العديـد مـن العنـاصر الفنيـة الشرقيـة التركيـة إلى اليونـان،

ٍ
الـتي أصـبحت بعـد اسـتقلالها عـن الدولـة العثمانيـة عـام م بعيـدةً عـن كـل مـاهو تـركي (بشكـل
نظــري علــى الأقــل) كــانت ســببًا رئيســيًا كي تصــبح مرادفًــا للخــروج علــى القــانون، وســوء الســمعة

والتجديف في المجتمع اليوناني، الذي عمل حظر انتشارها وتحجيمها قانونيًا.

يًــا لتصــبح جــزءًا مــن المكــون ومــع ذلــك، شهــدت هــذه الثقافــة المنبــوذة اجتماعيًــا ورســميًا تحــولاً جذر
الثقافيّ والسياسي العام بغضون عام، وامتدادًا للفن الليبرالي المتزامن مع عصر النهضة، كما
كثر وصولاً للشرائح الجماهيرية العادية، كتعبير مثاليّ عن نجاح المهاجرين في الاندماج مع أصبحت أ

. المجتمع الجديد، مما جعل اليونسكو تدرجها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي عام

الجيــل الأول لفنــاني الريمــبيتيكو تــولىّ المهمــة الأصــعب علــى الإطلاق، ألا وهــي توثيــق رحلــة معانــاتهم
وآلامهم، وتعريف العالم والأجيال القادمة بما مروا به في سبيل العودة إلى الوطن، فكان من أشهر
يا بيلــو” و”ڤاســيليس تســيتسانيس” و”مــاركوس ڤامڤــاكريس”، ثــمّ تناقــل هــؤلاء الفنــانين “ســتور
الفــن عــن الرعيــل الأول جيــل جديــد عــرف قيمــة تلــك الموســيقى، كــان مــن أبــرز أســمائه مغنيــة تــدعى

“تشيديم أصلان”.



“تشيــديم أصلان” Çiğdem Aslan ليســت مجــرد مغنيــة ريمبتيكــو فُــرض عليهــا هــذا النــوع مــن
كـبر مـن الهوايـة الموسـيقى بسـبب موهبتهـا الشخصـية في أدائـه بـل هـي اختـارته لأنهـا تحمـل رسالـة أ
كـــواخ والتكســـب المـــادي. فقـــد نشـــأت “تشيـــدم” في عائلـــة كرديـــة علويـــة، عـــاشت في عشوائيـــات وأ
أســطنبول، ثــم منعتهــا هــذه العائلــة مــن ممارســة اللغــة الكرديــة في المنزل كي تســتطيع تعلــم التركيــة
والتعامــل مــع زملائهــا في المدرســة، لتغــادر بعــد ذلــك إلى لنــدن في م وتــدرس الموســيقى وتقــوم
بإنشاء فريقها الغنائي الذي يعتبر جميع أعضائه من اليونانيين عدا فرد واحد، وسجلت تشيدم عدة
أغنيــات مــن تــراث موســيقى الريمــبيتيكو بغــرض تقــديمها في شكــل معــاصر وإحيائهــا مــن جديــد، ثــم
قدمت ألبومها الخاص “Mortissa” الذي حقق نجاحًا باهرًا، والذي وضعته لجنة تحكيم الجائزة

اد الإسطوانات الألمان”، ضمن قائمة أفضل الألبومات. الموسيقية الألمانية الشهيرة، “جائزة نق

ويعتبر “مورتيسا” لقبًا يطلق على المرأة التي تحب الرقص والتدخين ولا تمانع في الاختلاط بالرجال،
ومع ذلك تكون صعبة المنال، مستقلة، وتميل بشكل شخصي إلى الوحدة وتفضلها، وهي في ذلك

نقيض لربة المنزل المتعارف عليها، والتي كانت تمثل المجتمع اليوناني التقليدي.

وقــدمت تشيــدم أغانيهــا بلغــات مختلفــة، كالإنجليزيــة واليونانيــة والكرديــة والتركيــة، متجــاوزة حــاجز
الهويات الثقافية المحلية، والتي تعتبرها غير ذات تأثير في الفن، خاصة في فرقتها، التي يهتم كل عضو

فيها بالفن لذاته بغض النظر عن هويته.
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